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في ظــل صراع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران علــى الســلطة في الــشرق الأوســط، تمكّــن لبنــان مــن
يــح بين البلــدين، لقــد كــانت هنــاك علاقــات وثيقــة بين المملكــة العربيــة ــوازن غــير مر الحفــاظ علــى ت
الســـعودية والسياســـيين السُـــنة في لبنـــان وبعـــض المســـيحيين أيضًـــا، في حين تـــدعم إيـــران الشيعـــة
اللبنانيين، وعلى رأسهم حزب الله، وتحتضن أيضًا بعض الجماعات المسيحية اللبنانية، ومع ذلك،
سـادت حالـة مـن الهـدوء النسـبي بين لبنـان والقـوتين الإقليميتين، لكـن يبـدو أن هـذا الهـدوء انتهـى

الآن.

في  فبرايــر المــاضي، قــالت الســعودية إنهــا علّقــت إرســال  مليــار دولار للفرنســيين والأمــريكيين
يًـا، تعـترض المملكـة علـى النفـوذ المتزايـد لحـزب لتـدريب وتجهيز قـوات الجيـش والأمـن اللبنانيـة، ظاهر
الله وإيران الذي ظهر بعد فشل لبنان في إدانة الهجوم على السفارة السعودية في طهران، ولذلك،
حــذّرت الســعودية مواطنيهــا مــن الســفر إلى لبنــان، واتهمــت حــزب الله بتهريــب المخــدرات إلى المملكــة
يـا، وفي  مـن مـارس الحـالي، أد مجلـس التعـاون الخليجـي حـزب وإرسـال المرتزقـة إلى اليمـن وسور

الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

كيد، يمثل حزب الله وإيران قوة كبيرة في الشرق الأوسط، ولكن بطرق بغيضة؛ لقد دعموا بشار بالتأ
يا، كما قدموا المقاتلين والأسلحة لمساعدة العراق في الأسد، الطاغية الذي يريق دماء شعبه في سور
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب مساعدة المتمردين الحوثيين في اليمن، ولكن على الرغم
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ية، لكنه فعل القليل لإشعال الغضب السعودي من أن حزب الله منع ترشيح رئيس جديد للجمهور
هناك، ربما ترتبط هذه الخطوة بالسياسة الخارجية الأكثر جرأة في عهد الملك سلمان وابنه المفضل،

محمد، وهناك توترات بين المملكة وإيران منذ الصفقة النووية مع أمريكا والقوى العالمية الأخرى.

تحركات المملكة العربية السعودية ضد لبنان تفتقر إلى الخبرة، وحتى إذا أرادت الأحزاب اللبنانية الحدّ
مــن دور حــزب الله فلا يمكنهــا فعــل الكثــير حيــال ذلــك؛ فــالحزب يعمــل بمثابــة دولــة داخــل الدولــة
ويهيمن على الحكومة، ويقول رامي خوري من الجامعة الأمريكية في بيروت: “تتصرف المملكة العربية

السعودية بعجرفة وعنف في بعض الأحيان لدرجة أنها تشبه دونالد ترامب في العالم العربي”.

ومـن المرجـح أن تكـون النتيجـة هـي خسـارة السـعودية لنفوذهـا في لبنـان، لصالـح إيـران، يخـاطر هـذا
الصراع بزعزعة استقرار دولة منقسمة تقع تحت وطأة اللاجئين السوريين، وهناك انقسام أيضًا بين
الساسة في لبنان بشأن مواقفهم تجاه المملكة العربية السعودية وإيران، من بين أمور أخرى كثيرة،
ويتبادلون الاتهامات ضد بعضهم البعض، ولذلك، قد يلغي حزب الله وتيار المستقبل وهو الحزب

السُني الرئيسي الذي يقوده سعد الحريري، اجتماعاتها المنتظمة.

يا ومن الإرهابيين في وهذا ربما يجعل لبنان أقل أمنًا؛ فالدولة تواجه تهديدات من الحرب في سور
الـداخل، وقـد أعربـت الأمـم المتحـدة عـن قلقهـا ودعـت الـدول الأخـرى لجمـع  مليـارات دولار الـتي لم
تدفعها المملكة العربية السعودية، ويخشى كثير من اللبنانيين أنه إذا حدث تصعيد للأزمة، سيعاني
اقتصــاد البلاد، ويشعــرون بــالقلق مــن أن دول الخليــج ســتطرد اللبنــانيين الذيــن يرســلون تحــويلات
كــبيرة إلى أسرهــم، وربمــا يتجاهــل الســيّاح الســعوديون والخليجيــون تحــذيرات الســفر ويســتمرون في
إنفاق أموالهم في أيام العطلات في بيروت، ولكن لم تأت سوى أعداد قليلة منهم منذ أن بدأت المذبحة

يا. في سور

من غير المرجح أن ينتهي هذا الصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران، لقد زاد حسن نصر الله،
زعيم حزب الله، من خطابه المعادي للسعودية في بداية هذا الشهر، واتهم المملكة بارتكاب الجرائم
يــا واليمــن، ولا يعتقــد الكــاتب الســعودي حسين شبكــشي أن المملكــة ســتتراجع عــن والمجــازر في سور

كثر منا”. موقفها ضد حزب الله، ويقول: “إن أي ارتفاع في دور إيران يضر اللبنانيين أ

وقد اقترح حزب الله أن تخفض السعودية معونتها المالية لأنها على وشك الإفلاس نتيجة لانخفاض
أسـعار النفـط، وبـالطبع اسـتغلت إيـران هـذه الفرصـة وعرضـت تقـديم المساعـدات الماليـة للبنـان، وقـد

كثر من إغاظة السعودية. يكون هدف الإيرانيين شيئًا أ
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